
لقــــد انتهــــت ولايــــة بوتفليقــــة الخامســــة
بالفعل

, مارس  | كتبه عابد شريف

ترجمة حفصة جودة

يز بوتفليقة لفترة بينما تشهد الجزائر الأسبوع الثالث من الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العز
خامســة، أصــبح واضحًــا للغايــة أن ترشحــه غــير ممكــن سياســيًا، فكــل يــوم وكــل ساعــة تمثــل ضربــة
موجهة لما كان من المفترض أن يكون رئاسة مدى الحياة لبوتفليقة الذي دخل المستشفى في سويسرا

منذ  من فبراير وعاد إلى البلاد ليلة الأحد فقط.

في هذا الأسبوع أعلنت منظمتان كانتا تشكلان جزءًا تقليديًا من هيكلة البلاد، انشقاقهما وتحولهما
إلى المعارضــة أولهمــا منظمــة المجاهــدين الوطنيــة “NOM” الــتي تضــم المحــاربين القــدامى في حــرب
ية التي اجتاحت البلاد استقلال الجزائر، وتحمل المنظمة بوتفليقة مسؤولية موجة الاحتجاجات الجار
منذ  من فبراير، واستنكرت التحالف غير الطبيعي بين الأشخاص المؤثرين في السلطة والأشخاص

الذين فتحوا الأبواب للسيطرة على الأموال العامة.
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حصل المتظاهرون أيضًا على دعم أعضاء سابقين في وزارة التسليح والاتصال العام التي كانت حجر
ـــالزخم الرائـــع ـــة، وفي بيـــان لهـــا رحبـــت المنظمـــة ب ي الأســـاس في إقامـــة المخـــابرات العســـكرية الجزائر
للاحتجاجات واستنكرت محاولات تخليد النظام الذي وصل إلى حده الأقصى ويخاطر بدفع البلاد

نحو خطر جسيم.

“لقد انتهت بالفعل الولاية الخامسة والأحداث القادمة بعد ذلك ما يجب أن
نهتم به”

هذان الانشقاقان لهما أهمية قوية في إضعاف الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إقامتها يوم  من
يـل، وقـال رئيـس حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديموقراطيـة السـابق السـعيد سـعدي: “لقـد أبر

انتهت بالفعل الولاية الخامسة والأحداث القادمة بعد ذلك ما يجب أن نهتم به”.

لقـد وصـلت الجـزائر إلى تلـك النقطـة بسـبب عـدة عوامـل متنوعـة أولها وأهمهـا موجـة الاحتجاجـات
الــتي بــدأت الشهــر المــاضي بســبب دعــوات مجهولــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فقــد انطلــق

عشرات الآلاف في الشوا بالمدن الرئيسية للبلاد وازدادت قوة الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

لقد اكتشف الشا قوته وقدرته ولم يرغب في الاستسلام، كانت هذه الاحتجاجات السلمية المنظمة
قد أظهرت جانبًا غير متوقع للمجتمع الجزائري.

من يصلح للقيادة؟

مع موجة انفجار الشا الجزائري وجد المرشحون المحتملون للرئاسة أنفسهم خا المأزق الذي كانوا
يواجهــونه، فقــد كــانوا يعلمــون أنهــم لا يملكــون أي فرصــة طالمــا أن بوتفليقــة أحــد المــرشحين وكــانوا
كــدين مــن إعــادة انتخــابه نظــرًا لثقــل الإدارة وتفكــك المعارضــة، لــذا انتهــزوا فرصــة الاحتجاجــات متأ

للاقتراب من الشا الجزائري.

قـدم علـي بـن فليـس رئيـس الحكومـة السـابق الـذي خـاض الانتخابـات ضـد بوتفليقـة مـرتين، أوراق
ــرازق مقــري رئيســة حركــة مجتمــع الســلم ترشحــه قبــل الانســحاب، بينمــا انســحب بالفعــل عبــد ال

يز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل. الجزائرية، كما انسحب عبد العز

من جانبه تقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه يوم  من مارس من خلال مدير حملته وكان غياب الرئيس
قد أثار تساؤلات عن قانونية تلك الإجراءات، وبخلاف الإجراءات يبقى السؤال الأساسي قائمًا: هل

بوتفليقة مناسب لإدارة البلاد رغم حالته الصحية السيئة؟



مظاهرات الجزائر ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة

كان بوتفليقة قد سافر رسميًا إلى سويسرا الشهر الماضي لإجراء فحوصات روتينية، وفي العادة كانت
يـارة وقـالت الصـحافة تلـك الفحوصـات تسـتغرق عـدة أيـام فقـط، أمـا هـذه المـرة فقـد طـالت مـدة الز
ــة فــإن بوتفليقــة منــذ إصــابته ــا للصــحافة السويسري ــه في حالــة صــحية ســيئة، ووفقً ــة إن السويسري
بالسكتة الدماغية في أبريل  وهو غير قادر على الحركة وحده أو التحدث بصوت مسموع، كما

أنه يحتاج إلى مراقبة دائمة لمشكلاته الطبية.

بالنسـبة للمعارضـة يعـد ذلـك سـببًا كافيًـا لإبطـال ترشحـه، لكـن الطيـب بلعيز المـوالي لبوتفليقـة أصـبح
رئيس المجلس الدستوري الجزائري الذي يوافق على طلبات الترشح، ومن المفترض أن يعلن القائمة

النهائية للمرشحين يوم  من مارس وستعد لحظة حاسمة في مستقبل البلاد.

عزل بوتفليقة

في الوقت نفسه تقوم المعارضة بعدة خطوات للتخلص من الدعم الذي يتمتع به بوتفليقة دائمًا في
كملهــا لتغيــير فريقهــا فــإن المعارضــة تســتهدف عــدة دوائــر، وإذا كــانت مــن الصــعب إقنــاع منظمــة بأ

شخصيات بارزة بداخلها، ومن بين ذلك استقالة عبد المالك سلال رئيس حملة بوتفليقة السابق.



في النهاية، يبدو أن بوتفليقة رجل وحيد وسط انتشار الشائعات بأن أخيه سعيد – الذي يُعتقد أنه
الحاكم الرئيسي للبلاد خلف الستار – يعاني من مشكلات صحية، لذا في هذا السياق من الصعب
بالفعل أن نشهد ترشح بوتفليقة للانتخابات القادمة، فضلاً عن تخيل فوزه مع وقوف الجزائر على
يــر ســابق: “لم يعــد بوتفليقــة قــادرًا علــى إدارة الجــزائر، وتمســكه بالســلطة حافــة الانقســام، يقــول وز

يعرض البلاد لخطر شديد”.

الأمر المؤكد الوحيد أن بوتفليقة فقد قبضته على السلطة، لقد بدأت مرحلة جديدة وسوف تستمر
من دونه، وقد يستغرق الأمر عدة أيام أو عدة أسابيع، لكن المجهول الذي نواجهه هو كيفية ترتيب

مخ مناسب دون وقوع الكثير من الضرر.
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